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 فن الألوان والصباغة على المنسوجات 
 خلال العصور الإسلامية

 

الأستاذ الدكتور فريال داود 
 المختار

 جامعة بغداد  - كلية الأداب
 قسم الأثار 

 
قائل :الألوان زينة العالم,وعالم بلا ألوان عالم ممل حزين ولتحديد  -رب     

الحمرة..ولنون كنل معنى اللون,يذكر إبنن منونور: لاللنون ةيئنة كال نواد و 
وفي الحقيقة من مننا لا تلتتنه  (1لشيء ماتصل بينه وبين غيره والجمع ألوان(

 الألوان بإختلافها وتنوعها أوليس كل ماحولنا من الأشياء ذا لون. 
وفي عالم الألوان تتجلى قدرة الخالق و إبداعه عز وجل نراةا في الأفق      

بيض, والخيط الأ ود منن التجر..وإلنى من الليل الأ ود التاحم إلى الخيط الأ
مايتبع ذللك في الشروق درجات اللون حتى ترتتنع الشنمس فني كبند ال نماء 
ومثلها في الغروب وفي تكوينات الغيوم وفي زرقة البحار وألوان قوس قزح 
كما نجدةا في أنواع الأزةار والورد والأطيار و الثمار وفني بشنرة اسن نان 

و الصنخور والتنراب حينص تصنل ألوانهنا إلنى  والحيوان بل وحتى الحصنى
(( لنون فقنط ولكنن 180(( لون إلا إن العين يمكنها أن تميزفيهنا لل3000لل

 لتوا".30الشخص المتو ط لا ي تطيع أن يعطي لها أكثر من 
وفنني كتنناب ع العزيننز وردت أيننات كريمننة بخصننوص الألننوان جنناءت  

 منها:صريحة الألتاو مرة وأخرى توحي إلى ذلك,نقرأ 
فنني بيننان إخننتلان ألننوان البشننر قننال تعننالىلومن وياتننه خلننق ال ننموات      

.وفنني  (2لوالأرض وإخننتلان أل نننتكم وألننوانكم إن ذلننك لأيننات للعننالمين(
إختلان ألوان المزروعات :قال عز وجل: لألم تنر أن ع أننزل منن ال نماء 

ننه ثنم يهني  ماء" ف لكه ينابيع في الأرض ثم يخرج بنه زرعنا" مختلتنا" ألوا
 .(3ل فتراه مصترا" ثم يجعله حطاما" إن في ذلك لذكرى سولي الألباب(
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وفي إختلان ألوان الثمر وكل شنييء خلقنه  نبحانه وتعنالى منن حولننا      
,قوله تعالى لألم تر أن ع أنزل من ال ماء ماء فأخرجنا بنه ثمنرات مختلتنا" 

 نود  (5للوانهنا وغرابينببيض و حمنر مختلنن أ (4لألوانها ومن الجبال جدد
 . (6ل ومن الناس والدواب والأنعام مختلن ألوانه...(

وفي مجال تحديد الألوان فقد ورد ذكرةنا فني القنرأن الكنريم وعنددةا  نتة  
 ألوان, ةي الأبيض و الأ ود و الأخضر و الأصتر و الأزرق ثم الأحمر .

ا ةني بيضناء في اللنون الأبنيض قنال  نبحانه وتعنالى: لوننزع ينده فنإذ     
 . (8ل وقوله تعالى لوأما الذين إبيضت وجوةم فتي رحمة ع( (7ل للناورين(

أما اللون الأ ود قال جل شأنهل...وكلوا وإشربوا حتى يتبين لكنم الخنيط      
,وفني قولنه تعنالى لينوم تبنيض (9ل الأبيض من الخيط الأ ود منن التجنر...(

ترى الذين كذبوا على ع وجوةهم وقوله تعالى ل (10ل وجوه وت ود وجوه...(
 . (11ل م ودة(
وجاء اللون الأخضر في قوله جل وعنلا: لالنذج جعنل لكنم منن الشنجر      

وقوله  بحانه : ل...ويلب ون ثيابنا"  (12ل الأخضر نارا" فإذا أنتم منه توقدون(
وفي  ورة الدةر جاء : لعناليهم ثيناب  (13ل خضرا" من  ندس وإ تبرق...(

 ( .14ل وإ تبرق...(  ندس خضر

اللون الأصتر فقد ورد في  ورة البقرة في قولنه تعنالى :ل قنالوا إدع  أما     
لنا ربك يبين لنا مالونهنا قنال إننه يقنول إنهنا بقنرة صنتراء فناقع لونهنا ت نر 

 ( .15ل الناورين(

أما اللون الأزرق فتي قوله عز وجل: ل ينوم يننتف فني الصنور ونحشنر      
 ( .16ل ذ زرقا"(المجرمين يومئ

تعنالى:لومن ولم يرد اللون الأحمر في القرأن الكريم إلا مرة واحدة في قوله  

   .(17ل( ود...الجبال جدد بيض وحمر مختلن ألوانها وغرابيب 

وإلى جانب ما نبق ذكنره فقند جناءت أ نماء ألنوان فرعينة فني القنرأن       
ر الزرع في قوله تعالى الكريم بدلالات متعددة مثل : الدةمة أج شدة إخضرا

,ثم لالحوة( وتدل علنى تغينر لنون  (18ل : لفبأج ألاء ربكما تكذبان مدةامتان(
لالحور( في صتة الن اء  ثم .(19ل النبات كقوله تعالى :ل فجعله غثاء" أحوى (

  .(20ل البيض في الجنة في قوله تعالى :ل وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون (
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ترعية الأخرى : اللون لالوردج( ولالدةني( في قوله عز ومن الألوان ال     
والنوردج لنون أحمنر  (21ل وجل :ل فإذا إنشقت ال ماء فكانت وردة كالندةان(

 ضارب إلى الصقرة الح نة,أما الدةان : فهو إحمرار جهنم .
أما لاليحمنوم( أج شندة ال نواد , فني قولنه تعنالى :ل وأصنحاب الشنمال منا  

  .(22ل م و حميم وول من يحموم (أصحاب الشمال في  مو

 
   رموز الألوان

على الرغم من إ تخدام اللون كان معروفا" منذ القدم فإنه منازال شنعارا"      
ورمزا" لشيء معين وما ينزال ي نتخدم بنين النناس ليومننا ةنذا حتنى صنار 
تقليدا" أو شنبه تقليند فإ نتخدام اللنون المنا نب فني الموقنن المنا نب ومنن 

 (23لا أخذ صتة الرمزية بصتة إعتباطية لايوهر فيها الربط بوضوحالألوان م
فقد إتخذ العرب قبل اس لام اللون الأحمر شعارا" لهنم وأعتقند بقندرة اللنون 
الأحمر على طرد الأرواح الشريرة و المرض كمنا إرتبطنت فاعليتنه بنالقوة 

ورة الج نندية و النشنناط و الحينناة و يرمننز اللننون الأحمننر إلننى الحننرب و الثنن 
باسضافة إلى الرمنوز الدينينة و العقائدينة وكنان لمعنان الأحمنر فني الن ني  
يرمننز إلننى النننار ولننه خاصننية تتعلننق بالحينناة وال ننرور مننن جهننة والمننوت 

     .(24لوالحرب من جهة أخرى ,وقيل ةو لون الدم

كما يرمز اللون الأخضر إلى ثياب أةل الجنة و الحياة المتمثلة فني خضنرة  
    .(25للب المطر ومن ثم خصوبة التربةالنبات وج 

أمننا اللننون الأصننتر فيرمننز ةننو الأخننر إلننى الحكمننة و إرتباطننه بلننون      
ويرمز اللون الباةت مننه إلنى الخياننة والغندر ,وقينل عنن اللنون  (26لالذةب

الأصتر ةو لون الح د والغيرة, إلا إنه بقي محببا" لدى العرب قبل اس نلام 
     .(27لاس لام وصار غير م تحبا" في

وكانت الملابس المزعترة بنالزعتران متضنلة لندى التننانين و المغننين فني  
,وكان الناس يتبارون في إرتداء الملابنس ذات الألنوان  (28لالعصر العبا ي 

الزاةية ,جاء في الم تطرن : لقال بعض الأعراب : رأيت بالبصرة برودا" 
 .(29لكأنها ن جت بأنواع الربيع
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رمننز اللننون الأ ننود إلننى الحننزن والمننوت فأ ننتعيض عنننه بنناللون وي     
البنت جي الغامق حيص يرمنز إلنى الحنزن والمنوت كمنا يعند لنون المعندمين 

     .(31ل, وكان اللون الأ ود شعارا" للدولة العبا ية (30لوالتقراء

بقي أن نذكر اللون الأبيض الذج يعد من الألوان المحببة إلنى الننتس فهنو      
 .(32لالنعمة و الصتاء و النقاء والخير وال لام والقوة رمز

 
 الأصباغ

أما في مجال أصباغ الن ني  ,فقند أدرك العراقينون القندماء أةمينة ذلنك      
بكونها صتة جمالية وصنناعية فأجنادوا طنرق إ تخلاصنها وإ نتعمالها كمنا 

صنناعة أدركوا ومنذ القدم الألنوان الطبيعينة للمنواد الأولينة الم نتخدمة فني 
الن ي  وفي مقدمتها الصون وألوانه الأحمر والأبيض والأ ود وكذلك البني 
,فنناللون الرمننادج مننثلا" يحصننل عليننه مننن مننزج خننيط الصننون الأ ننود و 
الأبننيض, وفنني بننلاد وادج النيننل عننرن اسن ننان الصننباغة فنني زخرفننة 
المن وجات ويرجع تاريف أقدم قطعة مصبوغة إلى العصر الحجرج وجندت 

قة الدلتا الغربية كما تم العثور على قطع كتابية مصبوغة فني منطقنة في منط
 .(33لالتيوم تعود إلى العصر الحجرج الحديص

كما عرن العراقيون القدماء عامة والأشوريون خاصنة الأصنباغ الرئي نية  
 الثلاثة:
الأحمر و الأزرق و الأصتر وطرق خلنط ةنذه الصنبغات ووفنق ن نب      

على ألنوان ثانوينة أخنرى مثنل الأخضنر و البنت نجي معينة يمكن الحصول 
وغيرةننا فقنند وردت نصننوص أثريننة تشننير إلننى طننرق إ تخلاصننها مننن 

 . (34لمصادرةا الأولية أو بمزجها و خلطها كيمياويا"
ضنننمن الحيننناة  وبمنننا أن الأصنننباغ ةننني إحننندى متنننردات التجنننارة     

ار الخينوط فقد أشارت تلك النصوص إلنى مندى إرتتناع أ نع (35لاسقتصادية
والمن وجات المصنبوغة والتني كاننت تعند منن الغننائم خنلال الألنن الأول 

,فالصون المصبوغ باللون الأزرق كان يذكر ضمن المواد المدرجنة (36لق.م
,كمننا تننذكر النصننوص الأثريننة  (37لبالجزيننة المتروضننة علننى بعننض المنندن

ميات الصبغ إ تلام صناع الن ي  المواد الأولية للن   من المخازن وكذلك ك
 . (38لومثبتاتها
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وخلال قيام الدولة العربية اس نلامية بنرزت مراكنز صنناعية كنان منن      
أشنهرةا مدينننة وا نط والتنني تعند أشننهر محنل للصننبغ بنالقرمز , وقنند تتنننن 

 .(39لصباغوةا في إوهار ر وم المن وجات بالألوان الزاةية
 

 المصادر الأولية للأصباغ

ج الرافدين ومنذ القدم أنواعا" عديدة من الصبغات عرن  كان بلاد واد     
وكيتيننة إ تخلاصننها مننن مصننادرةا الأوليننة  ننواء كانننت الدةنيننة منهننا أو 
الحيوانيننة أو النباتيننة وكننذلك الأصننباغ الناتجننة مننن الخلطننات المعدنيننة و 

 الأحجار الثمينة .
ت فمن المصدر الأول إ تخدم العراقيون وعلى نطاق ضيق أصنباغا" ذا     

أصول دةنية لتنتيذ العناصر الزخرفية الملونة على الن ي  بدلا" من صنبغها 
فإ تخدمت لذلك خلطات لونينة مختلتنة الأصنول عضنوية و حيوانينة تتمينز 
بنتاذةننا بننين خيننوط الن نني  القطننني و الكتنناني الأصننل, وفنني مقدمننة ةننذه 

 الصبغات :
عامنة و  نكان  فقد عرفها  نكان منناطق الشنرق القنديم -:الصبغة الحمراء 

وادج الرافدين خاصة منن الألنن الأول ق.م, وينتم إ تحصنالها عنن طرينق 
جمع كميات كبيرة من الحشرات و الديدان ذات الأجنحة النصنتية والتني لهنا 
قابلية فرز صبغة لونينة تنمنو علنى الأشنجار الحمضنية كالبرتقنال و أشنجار 

بندودة القرمنز  العتص و أشجار التوت ولحاء أشنجار البناوط وةني مشنابهة
التننني تكثنننر فننني حنننوض البحنننر امتو نننط إلا أنهنننا تختلنننن عنهنننا بلونهنننا 

,ومنها عرن اللون القرمزج أو الأحمر القاني ,وسجنل الحصنول (42لالأحمر
على الصبغة تجمع كميات من الديدان وتغلى في محلول ملحني حامضني ثنم 

 تجتن تحت أشعة الشمس وت تعمل .
غة الحمننراء فقنند أ تحصننلت مننن الأشنننات أمننا المصنندر الثنناني للصننب     

والتطريات التي تنمو على الجدران وبنين الصنخور ولحناء بعنض الأشنجار 
,وينتم جمنع ةنذه الأشننات (44ل ,فعرفنتل بأشننة الصنباغين((43لكأشجار الأثل

وتجتيتها ثم يضان إليها محلنول يحتنوج علنى منادة البوتناسلالملك( فيكنون 
اء مائلنة إلنى البنت نجي, علمنا" إن ةنذه النات  عصنارة لونينة زرقناء وحمنر

 .(45لالصبغة تحتاج إلى الشب لتثبيتها
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إلا وةنو  (46لمصدر أخر أ تحصنلت مننه الصنبغة الحمنراء الأرجوانينة     
 ائل ي نتخرج منن الأجنزاء الداخلينة لنبعض القواقنع البحرينة والتني ثكثنر 

لون ةنذا  عندال واحل الشرقية للبحرالمتو ط لبين صور وصيدا( ويعبر عن
, وتمتناز بثباتهنا علنى الن ني  (47ل المصدر بإ م لمجموعة الألوان الصدفية(

حتى عرفت بالصبغة الملكية,وت تحصل الصبغة من  (48لكلما مرعليها الزمن
القواقع بعد ك ر جزئها العلوج فيخرج  ائل مائل للصنترة,يحتو فني جنرار 

ي معدنية وذلك للحيلولة حجرية أومرمرية قليلة الم امات, ولا يحتو في أوان
دون تبديل اللون, وعند إ نتعمالها يضنان إليهنا الملنك , وتتنرك علنى الننار 
لتغلي مكونة من  ائل يعطي اللون الأزرق واللون الأحمنر. ومنن رخوينات 

يكثر علنى ال نواحل لشنواطيء صنيدا( (49ل البحر نوع يعرن بلبلك البحر(
ب صنغير تحنوج جنزءا" ي تخرج من غدة تقع خلن الرأس وةي بشكل جين 

صغيرا" جدا" من  ائل رغوج ذج رائحة قوية كرائحة الثنوم يشنبع الن ني  
الصوفي أو القطني بهذا ال ائل فيصبك لونه أخضر ثم أحمر إرجواني غامق 

,وينننذكر أن (50ليصنننبك قرمزينننا" لماعنننا" بعننند غ نننله بالمننناء والصنننابون
مننن غننم( 1,5ألننن(من رخويننات بلننك البحننر يمكننن الحصننول علننىل12ل

 .(51لالصبغ
وعرن  كان بلاد الرافدين كيتية إ تحصنال الصنبغ الأحمنر القرمنزج      

من صبغة حيوانية الأصل مع صبغة نباتية, ومن جانب أخر فقد إ تحصلوةا 
مننن مصنننادر نباتينننة صنننرفة مثنننل التنننوة ولحننناء شنننجرة التتننناح وشنننجرة 

بأنواعنه  (53ل,ومن الأحجنار الثميننة وأننواع الأمنلاح ومنهنا النزاج(52لالبلوط
وألوانننه إ تخلصننت الصننبغة الحمراء,علمننا" أن صننبعة الألننوان مننن الننزاج 

 . ي تخدم لصباغة الملابس والأن جة وخاصة النوع المخلوط بالأتربة
ت تحصل الأصباغ النباتية منن جنذور وأغصنان وأوراق  -:الأصباغ النباتية

يعنرن طبيعنة النبات كما ت تحصل من الزةور والبذور واللحاء والثمنار ولا
اللننون وقوتننه إلا بعنند خلطننه وتنتيننذه علننى الن نني ,كما أن الننبعض مننن ةننذه 

  -الأصباغ يضان إليها الزيت ليتم تحليله,ومن ةذه الأصباغ :
ومصدرةا نبات النيل أو الننيل  ,وأطيافنه:الأزرق الغنامق  -:الصبغة الزرقاء

لشننرق والأزرق الأرجننواني والأزرق البنت ننجي, وممننا يننذكر أن  ننكان ا
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خاصة يميلون كثيرا"إلى ةذا اللون أو يزينون به  (54لالأو ط عامة والرافدين
 ملاب هم بشكل أشرطة وعناصر زخرفية أخرى .

وةناك عدة طرق لغرض إ تحصال ةذه الصبغة يراعى فيها إ نتخراج      
العصارة من النبات عند قلعه مباشرة وقبل نضوج النبتة ونمو أزةارةا ومن 

 : أفضل الطرق
جمع أوراق النبات ثم غ لها بماء حار فتصبك العصنارة خضنراء أولا"      

فتصننبك زرقنناء غامقننة تعننرن بصننبغة النننيل  أو صننبغ  (55لثننم تتأك نند ونيننا"
 .  (56لالنيل
طريقة أخرى تحضر أيضا" الصبغة الزرقاء وذلك منن تتاعنل عصنارة      

 النيل مع الصودا الكاوية أو الجير الحي .
ذ الصبغة أيضا" من نبات الو مة والذج يكثر في فل طين , وكنان وتؤخ      

 . (57لال ومريون قد عرفوا ةذه الصبغة وطريقة إ تعمالها
وأطيافهنا بختلنن درجاتهنا فقند أخنذت منن نبنات   الصبغة الصفراءأما      

الزعتران ذو الأزةار الصنغيرة المحمولنة علنى أغصنان صنغيرة وقصنيرة 
منها صبغة صتراء مائلة إلى اللون البرتقالي وصنبغة وبعد تجتيتها ي تخرج 

, ولكنني يننتم الحصننول علننى الصننبغة  (58لصننتراء تميننل إلننى اللننون الأحمننر
( زةننرة مننن 4300الصننتراء مننن الزعتننران بمقنندار أونننس واحنند ت ننحق ل

الزعتران بعد تجتيتهنا ,لنذلك فقنط كاننت محالينل الصنبغة تختلنن بنالتركيز 
 . (59لوتكون مختتة للغاية

ومن جذور نبات الكركم إ تحصلت الصبغة الصتراء أيضا" , علما" أن      
ةذه الصبغة قد عرفت لدى ال ومرين إذ جاءت في كتاباتهم ومنن ثنم ذكرةنا 

,ومن شجرة ال ماق والثمار شجرة الرمان       ومزجها بما  (60لالأشوريون
 ي تخلص من لحاء الشجرة كمثبت للصبغة الصتراء الحاصل من ذلك.

وةي عبنارة  mussels)فت تحصل من عدد الل  الصبغة البنفسجيةأما      
عن نوع من النباتات تكثنر علنى  نواحل لبننان , وتقنع الغندة أ نتل النبتنة , 
وتحوج جزء قليل من مادة عديمة اللون, كثيتة ,لها رائحة أقرب إلنى رائحنة 

ونهنا إلنى الثوم عند تعرضها لضوء الشمس أثناء عملينة الصنباغة فيتحنول ل
الأخضر ثم الأحمر ثم البنت جي وعنند الغ نل فني المناء والصنابون يتحنول 

 .  (61للونها القرمزج
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فقند ا خلصنت منن خلنط مصنادر تعطني اللنون  الصبببغة الراببراءأما      
الأصننتر مننع أخننرى تعطنني اللننون الأزرق وكثننرت ةننذه الصننبغة علننى 

الم لمون فني العصنر  المن وجات الكتانية في مصر القديمة كما أ قبل عليها
 الأ لامي .

كان غير مرغوبا" من قبل العنراقيين القندماء عامنة  اللون الأسود ولكن     
وربما ا تخدموا بدلا"عنه اللون البنت جي الغامق والقرينب ن نبيا"من اللنون 
الأ ننود , بننل إقتصننر إ ننتخدام الن نني  الأ ننود كغننلان لبننالات الأن ننجة 

 خرى.الأشورية المصدرة إلى بلاد أ
وي تحصننل اللننون الأ ننود مننن نبننات شننبيه بننالعتص ينمننو بننالقرب مننن      

 . (62لالبصرة وكذلك من نبات ال ماق مع كبريتات الحديد
ومن طرين ما ينذكر عنن اللنون الأ نود لأن تناجرا" قندم إلنى المديننة      

المنورة كان يحمل من خمر العراق فبناع الجمينع إلا ال نود فشنكا ذلنك إلنى 
 وكان قد ن ك وتعبد فقال بيتين من الشعر وتغنى بهما : الدارمي

 قل للمليحة في الخمار الأ ود           ماذا فعلت بزاةد متعبد 
 قد كان شمر للصلاة إزاره                حتى قعدت له بباب الم جد      
ولما شاع الخبر في المدينة فلم يبق فني المديننة إمنرأة إلا وإشنترت لهنا      
 . (63ل ا" أ ود حتى نتذ ما كان مع التاجر من الخمر ...(خمار
و ننئل بعننض العننرب عننن الثينناب فقننال لالصننتر أشننكل والحمننر أجمننل      

 . (64ل ,والخضر أقبل, وال واد أةول,والبيض أفضل(
 
 

  ألات وأدوات الصباغة
لتنتيننذ عمليننة الصننباغة إ ننتخدم الأن ننان ألات وأدوات قديمننة لايننزال      

نها ي تخدم ليومنا ةذا, ومن ةذه الأدوات التي تنم العثورعليهنا فني البعض م
بعض المواقنع الأثرينة وخاصنة فني فل نطين فني لصنور( الأثرينة ومركنز 
صنباغة الأن ننجة والتنني تعنود إلننى القننرنل الثنامن ق.م(كننان منهننا أحننواض 

 م(ت ناويها فني 90 -70دائرية الشكل يبلغ إرتتاع كنل منهنا منابينل حجرية
-30القطر الخنارجي وةني  نميكة الجندران يصنل قطرةنا النداخلي منابينل

 نم(ويحيط بهنا منن  20-15 م(ذات فوةات ضيقة قطرةا يتراوح بين ل45
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الداخل إخدود دائرج يضم ثقوب تبقىمغلقنة أثنناء عملينة الصنبغ فيجنرج فينه 
فتحة الحوض غطاء يمنع تناثر الصنبغ ال نائل وت نربه إلنى  الصبغ وتغطي

الخارج كما توجند فجنوة صنغيرة أعلنى  نطك الحنوض يصنب منن خلالهنا 
ال ائل بوا طة قبع خاص مزود بإنبوب صغير كمنا ي نمك بإختبنار محلنول 
الصبغ ومدى درجة تشبع الخيوط المصبوغة ,كما عثر أيضا" على أحواض 

 ننم( 65ل يصننل عمننق الواحنند منهننا إلننىلحجريننة وجصننية م ننتطيلة الشننك
 م( وبالقرب منها جرة وا عة بدون عراوج كمنا عثنر أيضنا" 103وطولهال

على جرتين مجوفتين فيها بقايا كلس مطتأ وبنالقرب منن ةنذه البقاينا وجندت 
دكة ضيقة كانت تضرب عليها المن وجات أثناء الصنبغ, وي نتجدم لتحرينك 

ن الخشنب ينربط بهنا الن ني  فتحنرك الن ي  أثناء عملينة الصنباغة قطعنة من 
بوا طة عتلة كما ت تخدم أيضا" فني إعنادة منا يخنرج منن الن ني  والصنبغ 

 . (65لأثناء العملية
وكانت مباني المصابغ تبننى علنى جنانبي أحنواض الأنهنار لمنا يتطلبنه      

العمل من كثرة إ تعمال المياه ومنع ذلنك فقند كشنتت التنقيبنات الأثرينة عنن 
من القواقع الم تخدمة في الأصباغ في عدة مواقنع أثرينة مثنل تلول صغيرة 

كبش ولكش ونوزج وأشور ونمنرود وغيرةنا, وفني ةنذا الخصنوص ينذكر 
ليتي لوإنجاز التدرج اللون المتنوع للملابس فإن  نكان بنلاد منابين النهنرين 
القدماء قد ي روا لأنت هم لبس أوعية الأصباغ الأ ا ية فح نب بنل مثبتنات 

 . (66لأيضا"الألوان 
تتم عملينة الصنباغة للغنزول قبنل الن  ,والمن نوجات قبينل  -:عملية الصبغ

الخياطة كما جاء في الكثير من النصوص الأثرية وت بقها عملية القصنر أج 
 ,ثم تتم بالشكل الأتي : (67لالتبيض
أو محلول الشب أو إحدى  (68لتنقع الغزول أو الن ي  في خلاصة الشعير     

للصبغ ثم وضعها فني قندر نحا ني وت نخينها تندريجيا" علنى ننار المثبتات 
ةادئة مع إضافة محلول الصبغة ومثبتها وخلال ةذه العملينة تحنرك الغنزول 
أو الن نني  بوا ننطة عصننا خشننبية عنندة مننرات ليننتم توزيننع الصننبغة بشننكل 
متجانس عليها وقبل أخراجها من الصنبغة يضنان إليهنا المناء لنيختض ةنذه 

بعندةا لتغ نل بالمناء وتنشنر تحنت أشنعة الشنمس لتكت نب  الصبغة ثم ترفع
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بريقا" ولمعانا" أو يكتتي بنشرةا في الهواء الطلق كمنا ةنو الحنال فني وقتننا 
 الحاضر . 

بعد أن عرن الأن ان الصباغة في تلوين  -:طرق الزررفة على المنسوجات
ها المن وجات بدأ يتكر في اس تتادة منها بإ لوب زخرفي ي تطيع عن طريق

 نقش الزخارن الهند ية و النباتية وكذلك الحيوانية فإخترع :
 وفيها ي تخدم الصباغ ألوانا" لاتتأثر بالماء .  -طباعة النسيج :     
والطباعة طريقنة قديمنة عرفهنا اسن نان مننذ العصنور القديمنة ومنن      

عنة المعلوم إنه لم يعثر في بلاد وادج الرافدين على نموذج منها وذلك لطبي
الورون المناخية وطبيعة التربة العراقية إلا إننا ن نتدل علنى وجنود ةنذه 

والتني  (69لالصناعة القديمة مما عثر عليه في المقابر المصنرية الترعونينة
تعننود إلننى ماقبننل الأ ننرات فقنند وهننرت معوننم حافاتهننا مطبوعننة بنناللون 

 الأحمر وةي من ن ي  الكتان والصون .
ين كانوا قد عرفوا طباعة المن نوجات بطريقنة ومما يذكر إن المصري     

, إ نتمر ذلنك إلنى ماقبنل (70لإ تخدام المنواد العازلنة مثنل الشنمع والطتنل
اس لام ولما دخل العرب التاتحون مصر قل إ تعمال الطباعة كو يلة فني 
زخرفننة المن ننوجات ثننم عننادت إلننى الوهننور بشننكل واضننك فنني العصننر 

 المملوكي .   
لمن ننوجات القطنيننة المر ننومة والمطبوعننة بألوانهننا وفنني الهننند عرفننت ا 

الناصننعة والمنتننذة بوا ننطة المننواد العازلننة, وكننذلك وهننرت فنني الصننين 
مضافا" إليها طريقة القالب كما وهرت في جاوة و إيران وبطرق متطورة 

 أخرى .
 وتتم زخرفة المن وجات بالطباعة وفق طرق متعددة نذكر منها :     

وتنتم بر نم  -: واد العازلببة م ببش الوببمف والطفببشالطباعة بواسببطة المبب  ( أ
العناصننر الزخرفيننة بالينند علننى الن نني  ثننم تغطننى بننالمواد العازلننة 
الم احات والزخارن المراد طباعتها بلون معين ,ثم يغمس الن ي  فني 
أحواض الصباغة وعندةا تمنع المواد العازلة ت رب لون الصباغة إلى 

 الم احات المغطاة بها .
وتعنند مننن أةننم الطننرق الزخرفيننة وذلننك ل ننهولة  -: لقوالبببطريقببة ا   (ب

تنتيننذةا وقنندرتها الكبيننرة علننى الأنتنناج ال ننريع ,وتننتم بر ننم العناصننر 



 
   أ.د. فريال داود المختار                                                86مجلة كلية الاداب / العدد  

 
 
 

 453 

الزخرفية علنى القالنب الخشنبي ثنم تحتنر حتنرا" بنارزا" وي نمى ذلنك 
بالقالب الأيجابي, أو تحتر حتنرا" غنائرا" فيعنرن بالقالنب ال نلبي, ثنم 

بغة ويطبنع علنى الن ني  فيوهنر العنصنر يغمس القالب فني منادة الصن 
الزخرفي ملونا" بالصبغة في حالة القالب اسيجابي وباللون الأبيض في 

 .(71لحالة القالب ال لبي, بينما اسطار المحيط ينتذ بطريقة الصبغ

وتق ننم إلننى ق ننمين :الباتيننك الشننمعي والباتيننك  -: طريقببة الباتيبب    (ت
الطريقنة بتنداخل فني الألننوان  المربنوط ويمتناز الن ني  المطبنوع بهننذه

ووهورةنا بشننكل عننروق جميلننة, أمنا الباتيننك الشننمعي فتننتم بطننريقتين 
:الأولى تنتذ بر م الزخرفة علنى وجهني الن ني  بوا نطة شنمع النحنل 
ال اخن حتى يملأ التصميم الزخرفي ثم يترك ليبرد ثم يغمر الن ي  في 

قوق بعندةا ماء بارد فيعمل على تك نر  نطك الشنمع باليند سحنداص شن 
يغمر الن ي  في حوض الصبغة فتحدص أشكال مجزعنة معرقنة ثنم تنتم 
عملية الصبغ بوضع الن ي  في أحنواض فني مناء مغلني لينذوب شنمع 

 النحل ويزول .

والق م الأخر من ةذه الطريقة حيص ي تخدم فيها خيوط دقيقة ومشمعة      
نتينذ عملينة تربط بها أجزاء من القماش لمننع ت نرب الصنبغة إلينه وبعند ت

الصنبغ توهنر المننناطق المربوطنة بلننون أبنيض خالينة مننن الصنبغ, ومننن 
الجدير بالذكر أن ةذه الطريقة تحتاج إلى عدة أينام ستمنام تنتينذةا بالشنكل 

 .(72ل م (400المطلوب, وقد شاعت وعرفت في جاوة منذ  نة ل
بنالجمع بنين ر نم العناصنر الزخرفينة المنراد  وتنتم -: طريقة قلم كببار (د

تيذةا على الن ي  وذلك بإ تخدام القلم ثم الطبنع بالقالنب وقند شناعت تن
م( وتنتنذ بإ نتخدام 17في إينران خنلال اقنرن الحنادج عشنر الهجنرجل

قوالب خشبية تغمس في مادة صمغية أو شمعية ثم يرش عليها م حوق 
ذةبي أو فضي ويطبع على الن ي  فتوهر الزخارن بارزة لماعة, وفي 

 .(73لطريقة على قطع من ن ي  الحريرالغالب تتم ةذه ال
وتتم بإ تخدام خيوط تختلن ألوانها عن لنون  -: طريقة التطريز بالأبرة (ذ

الن ي  تنتذ بوا طة اسبرة بين خيطين وبغرز ثلاثة ةني :غنرزة ال نلة 
 .(74ل الملتوفة وغرزة البلانكيت ثم الغرزة
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  بإ نتخدام وفيها تتم الزخرفنة أثنناء عملينة الن ن  -: طريقة التابستري (ر
خيوط اللحمنة ملوننة بنألوان تختلنن عنن خينوط ال ندى, وفيهنا توهنر 

, إلاإن (75لالعناصننر الزخرفيننة بعينندة عننن الطبيعننة ذات حافننات م ننننة
التنننان الن نناج العراقنني كننان قنند أبنندى مقنندرة فائقننة فنني تنتيننذ الألننوان 

 . (76لوتوزيع الضوء فأخرج صورا"تكاد تكون مج مة
أن نشننيرإلى بنمنناذج مننن قطننع الن نني  الملونننة  ومننن الجنندير بالننذكر 

والمزخرفة بمختلنن الطنرق المنذكورة والموزعنة بنين المتناحن العالمينة 
 منها:

من وجة بخيوط الحرينر الأحمنر  (77لقطعة في بيعة القديس إيزدور في أ بانيا 
ومزينة بعناصر زخرفية ملونة باللون الأحمر والأصنتر والأ نود ثنم الأبنيض 

ء عملية الن   وتتمثل بعنصر التينل والأ ند وأغصنان نباتينة وكنذلك منتذة أثنا
أشرطة كتابية بالخط الكوفي المورق نقرأ منها :مما عمل في بغنداد لطنردا" و 

 (.1عك ا"( ثم عبارة :لالبركة من ع( لطردا" و عك ا"(, الشكلل
ر المصنبوغ بناللون الأحمن   (78لوفي متحن برلين قطعة منن ن ني  الكتنان     

يزينها ثلاثة أشرطة كتابينة بنالخط الكنوفي الب نيط والمنتنذة بنالتطريز بخينوط 
مختلتة الألوان نقرأ من بنين ال نطور إ نم الخليتنة ةنارون و عبنارات دعائينة 

 . (79لوإ م الصانع مروان
وضمنل مجموعة مايرس( بمدينة واشنطن قطعة من ن ي  الحرير تنزدان      

بشننكل بعينند عننن الطبيعننة ونتننذت بطريقننة  بزخرفننة حيوانيننة ونباتيننة مثلننت
لالثاب ترج( بخيوط الحرير ذج اللون الأ ود والأزرق التاتك وكذلك الأخضنر 

 ( .2,الشكلل(80لوالأحمر الأرجواني وخيوط الذةب
كلمة أخيرة نقول فيهنا أن ةنذه المعلومنات قند أثبتناةنا ةننا علنى أ ناس منا      

نصوص التاريخية , وفيهنا نلمنس تنألق كشتت عنه الحتائر الأثرية إلى جانب ال
التنن العربنني الأ نلامي فنني مجنال الألننوان والأصنباغ علننى المن نوجات وقنند 
إكتملننت شخصننيته وبلننغ أوجننه فنني عهنند الدولننة اس ننلامية, فتلننك الزخننارن 
المدةشة والخط اجميل العذب والألوان ال احرة تندل دلالنة قاطعنة علنى مندى 

الوا نعة فني إختينار الألنوان وتنتينذ العناصنر  مابلغه التنان الن اج من الخبنرة
 الزخرفية واس لوب التني ومن ثم التنا ق بين الألوان ورقة الن ي  .

 
 قائمة بأسماء السور الوريفة وعدد الأيات الكريمة
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 إسم السورة 
عدد الأيات  
 القرأنية 

 الألوان الرئيسية 

 الأبيض  أربع أيات  أل عمران,البقرة,الأعران,القصص 

 الأ ود  خمس أيات  أل عمران ,الزمر,الصافات,النحل,الزخرن 

 الأحمر  أية واحدة  فاطر

 الأخضر   ت أيات  الكهن,الرحمن,الأنعام,يس,اسن ان,الح   

 الأصتر  خمس أيات  البقرة,المر لات,الروم,الزمر,الحديد 

 الأزرق أية واحدة  طه

 الألوان فرعية  

 المدةمة أية واحدة  الرحمن 
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